
-الفليديطينيةملنيةلوا،فةالتقا

الفلسطينيةالثقافةوطنيهفى

دزاجفيصل!

وطنيعلىإذن،الفلسطينئة،"الوطنئة"الثقافةمصطلحيحيلثقافةوالفلسطينثة،،1الوطنثة"الثقافةمصطلخي:بينالفرقما

أقا.أخرىأوطانءوضععنيختلفلا،شروطهمتحفقءفيالفلسطينئة"؟الوطنئة

"منتمروعبمفيتعاملالفلسطينئة"الوطنئة"ثقافةمصطلحاكساةتار!خإلىالرجوغأنغيرمصطنغاالتمييزيبدوقد

الاختلافهذاوعنالاختلا!ذلكمؤكذا،"الآتيالو!نوإخفا!اثبطولاثفيهااحتشدتالتي،المديدةالفلسطينئة

الغضب،الفلسطينيئالوجع"مثلتعابيزصدرتحدي!ث:عنلكلمبتدأالاختلافمبدأيفرضومجازز،

"اللاجئ"يضعماوكل"الفلسطينيئ،..الئتمالفلسطينيئ،.وثقافتهمالفلسطينيين

هوحيثمن،الفلسطينىيأخذآن.فيوخارجهمالبشربينشعبءلا!ا!زالفلسطينئة"الوطنثة"ا!افةمصطلغيوحي

فلسطينكانتلوكماالأولوئة،موقغ،المعاناةتصوغهإنسانأوطائقا.الأخرىللشعوبكماواضغوطنلهغيرهعنيختلف

موقعهافيقائمةتكونأنقبلمعيشهفيقائمةالسليبةمنهخرمماهو،الحدويىالمحذذ،الواضحالوطنلكن

!رجعئن،هذه4والحاالفلسطينيئ،يتعزف.التاريخيئا!افيوهذه.ا!افيإلىوأئعدوا4891عاممنذالفلسطينئون

س!سفالذيالمغتربالقلقاليوميئالمعيشمترالمج!:!2!اتشالفلسطينيئوأعطت،الوطنمعنىتفسيزأعادتالتيهي

والممارسة،جميغاالبنتمزيتقاسمهمفاحرماتهللفلسطينيئغيرهمنتمئينه

متعذدكفاحيئبفعلوالاغترابالنقصعلىترذالتيالعملئةلم-.!لم*-

لمالإنسانمنهيحرجالديالمحدد،الواضحالمومعهوالوطن

أجلمنالكفاحيئبفعلهالفلسطينيئيتساوىهكذا.الأشكال!ء5--"?
نابيدمعمولهكرامهلهويومنيشاء،حينإليهويعود

مسارمنذاه!ثوهوينتجهاالتيوبالقيم،اخرمحتملةابهمتحكمالذينلا-هذامنشيئايمتلكونلاالفلسطينئين

المسألة"هويمتلكونهما.أرضهمفيبفواالذينولاالمنفى

:::عنيبحثونإنساننةوطنئةقضئةهيحيثمنالفلسطينثة،"

الفلسطينيئ،للإنسانالمدرسيئالتعريصالمقذماتهذهتستدعيمائةمنذالحلذلكمنغيزهمويمنعهمعام،مائةمنذلهاحل

الفلسطينيئيكونالتعريفهذاحدودففي.الفلسطينئةوالثقافة"سيكونأوكانوطناالفلسطينيئ""الوطنيبدوأيضتاعام

ولغتها،وثقافتهاوتاريخهافلسطينجغرافياإلىينتميإنساتاولهذا.لغيرهمبلللفلسطينيينوطتاليستراهتاففلسطين

انتماءالثقافةوتغدوضرورئآ،ذلككانإنأهلهادينوإلى،الذاكرةمنتبدأ،الوطنضياعمنالفلسطينيينثقافةتبدأ

صخةعلىالتعريفئيئ،هذينأنبئب11و"إسلامئآعربئآتاريخئآزالتماأرضصحولجديدءيدورقديمء-كفاحصمنتبدأمابقذر

يساويسكونيئمنظويىبسببواسغخلليخترقهمابه،يقولانماصمغتحتبة

ئفصحالخللوهذاالعربئةالبلدانوبقثة"فلسطين"بينشكلانئآقوافه،متراكمبتاريؤكفاحيئالفلسطينئةالثقافةتتعزف

الحلمؤخلةوطنثةقضئةفلسطينأن\(أربعةمفاهيمغيابعنقابلكان""ماأنعلىوالبرهنةكان،الذيالوطناستعادة

معناها/نابغوأن2("ومكانتاريخصبينيربطاسقاتكونأنقبلفيهاأورقالتيالأرض"علىيمزالتعريفأنومعللاسترداد

حركةالتحزروأن4("والمضمونالشكلفيتحزرفيالكفاحهذامعنىأنذلك"المشتهىالمكانإلىيشيرأنقبل"القضئة"

إلى"معطى"وعيمنوتنقله،وتصوراتهالفلسطينيئصياغةئعيدالكبيرةالقضاياوأنعنه،يدافعالذيالإنسانمعنىمنالوطن

ذاتهمساعلةعنلكصلا،وص.الححرأوضالأرمز،لاالانساز،،مر.،ت!دأحم!غها



كا-ء--جم!!ليظ!!-!!"!موئااختارالذيوالمتمزدوالصحفيئوالسياسيئالأديب،كنفانيغشان

+/7؟ع"-"،،!د!،*علأ)بم!!أ-إ.أ؟!-ة--.لموتباهوما

بملأ؟قي؟!سثيمهـ!خميجرخش

-ء!غثر!خ!

البقاءوبطولة،يساوملاالذيالفئانالعليناجيورسوئم4891،إلىالمتجذدوالوعيوالتحرروالكفاحالقضثةمفاهيئمتفضي

...يزالونولاالمخئماتفلسطينئيىمارسهاالتيفي""الفلسطينيئتستبعدالتي"الفلسطينئةالثقافة"وطنئة

الثقافئة"وطنئةحقيقةفإن،للحقيقةمعيازاالممارسةكلانتإن،والنسبالعادةبحكمفلسطينيئهوالذيالمدرسيئ،تعريفه

أنجزهاالتىالمئسقةالممارساتمنتأتيالفلسطينثة"المأساةمنمشتفآالمتحررةالإنسانئةالقيممننسقالتحاور

معاييرعنبعيذا،يزالونولاالتحزز،1حاولو!فلسطشئون.عليهماوالرذوالاغتراب

الممارسةمبيازيوخد.الذاتيئوالحسحانوالمنافعالمرات::ة

لهاعلاقةلاصحيحةيرجماعثةبقضئةالمرتبطالعملئة،والوطنثة؟الثقافةبينوالانفصالالائصالحدودهيما،والآن

عامهتة-الئراقجريحءفيمتظاهربينالفردفي،بالجسبان؟!طينئ!عىالتيا!فكرة-الجغرافيابتلكالطرفينعلاقةوما

بينسا!وشاعيى،قريتهأطرافعلىسقطوفلأحص،38!\عنصرينالفلسطينيئالشرطفيوالوطنثةالثقافةتمتلوهل

أدركتالتيالأفئةالفقيرةالمرأةسعد"و"أئم،وممارستهالقولالتحديدفييميلانأئهماأئمنسبيئ،ذاتيئباستقلاليتمتعان

فييتكشئف.الهوانإلىوالركونالمقاتلةالكرامةبينالفرق؟والتماهيالتطابقإلىالأخير

بأجناسالثقافةيربطالذيالتقليدفيالمعيارفقزالتصورهذا

ينسىوهوأولىمزةيزمز-الخ!فيويقعالكتابةتستلزمالفلسطينئة"الوطنئة"ثقافةأنذلك،إجابتهالسؤاليتضغن

وانتفاضة3691ثورةصشعالذيا!ك""ا!ينيئبمشروعءيثيدالمشؤةا!ىجوذينقضماوكلوالتضحيةالتضامن

"المبدغ"يعتبرحينثانيةومزةالمناضلببن،منوغيزهم8791بينالمسافةيقصئربتأهيلءكفاحيئويمذهإنسانئتهالفلسطينيئإلى

تحررفلاهذاوص!لىالبشر.منغيرهعنيختلفنوعئآإنساتاالتصوربتراجعالفلسطينيئالاختلا!يأمر.والوطنالمنفى

المختلفة"بأشكالهمالمقاتلينجميع!ن!الهساواة!الاعترافإلأويختزلالمتنؤ!"الكتابةأجناسإلىالثقافةيختصرالذيالتقليدفي

تتجاوزالتيالكفاحئةبالقيمبالاعترافإلأ!يماواةولا"وطنئةتساديى.الأجناستلكمرتبةيرئخسنمثقفء-إلىالمثفص

المختلفة.مراتبهمفيالأشخا!نعنبالدفاعالملتزمينالفلسطينيينجميعبينالفلسطينئة"الثقافة

ير.،لمصمنأكثزيتقنونأكاديميينأئمالأفئةإلىأقرلتبسطاءأكانوا،حفهم

إلىتحتاجلاتابتهمبادئوهيوالوطنئة،الإنسانئةالقيمبط

الاحتهادمنآلكثحرالفلسطينئونبهاواجهالتيالعملئةالأشكالإلاليستإنها.لغة
الثقافيئنوالحاضرالماضيبين،.-ء

وجهةمنالماضيبقراءةالمنجزالجديدإلىوتغهد،الفلسطينيينتجاربمنعاقاستينمنوأكتزالمنفىوأسئلةالصهيونيئالخطز

"أخلاقئدعىطويلةعملئةمححئلةمنتنطلقوطنئةنظرالوطنيئكفاخهمفرضهااقيوالصوابالخطأ

الوطن.ودلالةالإنسانقيمةبين،وتجمعجمعث،التحرر"،القيممننسقاتترجتمالتي،العمليةالممارساتمعيازيضع

لممارساتءبقراءةءجديدةصالتحررأخلانتسمح،أخرىبكلماتإنالآتيا!زيمكنبحيثضوء:جديد،تحتالفلسطينئةالثقافة

ئحرقونوهمالعفوقيالفلأحينوعي:ثقافثةءمتواترةوطنئةء-العملئةالوقائعجملةعنصدرثالفلسطينئة"الثقافة"وطنئة

التاسعالقرنثمانينئاتفيالأولىالصهيونئةالمستعمراتتشوىالصهيونيئ،المشروغالفلسطينئونبهاواجهالتيوالنظرئة

محفدالشهيدينأطيافواستعادة،8091عامحيفاوانتفاضةالوطنئةوالمدرسة9091،عامنمئارنجيبألشسهاالتيمصهيونئة

الحسينيالقادرعبدوبطولة0391(،)حجازيوفؤادجمجوموقصائذ،وبعدهبلفوروعدقبلالسكاكينيخليلإليهادعالتي

الثانعةالفلسطعنئةالانتفاضةادلأصه48915/،-81091عا!شهف!./لداف!هه4اسئشمدالذء/دمحمهح!الاكلد



المفتوحأالحرلتذلكمسن-العالتمإلىالخداثيئ0والنظر-.بفائدةءقليلةمنهاالفلسطينثون

مقاومة:تفكنفلا.حداثئةبوسائلالفلسطينييناضطهاد!4قرقيفيأو!ها،متناثرةوقائعبينالربطيمكنكيف

مقااكانوإنأصوليئ،بمنظوروالوسائلالنظرحداثيئالشعر!نا!لالرابطهوما؟يتيممخئمفيوآخزها،هادئة

والوطنتيالإنسانيئالتحزرفيلأن،مقاومتهفيوصادقا،الماضيا!نظ!ثينئاتفيإبراهيمنوحأنشدهالذيالشعبيئ

/.جميغاالأصوكينفيوقصيأوسلو،اثفاقئةبعدالغاضبةسعيدإدواردومقالاب

والصيالقيموحدةفيإجابتهعلىالأخير4السؤايعثرالذيوالمتمزدوالصحفيئوالسياسيئالأديب،كنفانيغشان

!كثير،شيءإلىتفضيلاوحدهاالقيمأنذلك.والسياسة؟بالموتهوماموئااختار

سياساتءتق!إلىتفضيالأخلاقإلىتفتقرالتيالمعرفةأنالكفاحيئاولضيتجعلالتيالتجربةوطنئةمنالجوافييأتي

.كثيرةبخسائرمنهاوخرجطويلأالفلسطينيئالشعمثعرفهايرىالذيالنقدفيالوعيوطنثةومنالحاضر،ثقافةمنجزغا

با!تبدأ،ثابتةمبادئعلىالفلشطينثة"الثقافة"وطنثةترتكنالأحياءوفاءومن،متحولةوحدةالفلسطينيئالثقافيئالموروثفي

عرالحديثشكلالسيانيغتروقد.بهوتنتهيالفلسطينيئديرمجزرةوطنثة:تواريخإلىإعدافهمتحولالذينللأموات

شيء.فيجوهزهايمسنلاولكئهوأبطالوشاتيلا،صبرامجازر،قاسمكفرمجزرة،ياسين

عيأرواخهمأعطواالذين""الأغفالالبسطاءهؤلاء،جنينمخئم

عالية.إنسانثةلكرامةوفاء

الأحياءووفاءالوطنيئ،النقدفيوالوعيئ،التجربةوطنثةأنغير

تحررفيمشروعداخلإلآالحقيقيئبمعناهاتظفرلا،للأموات

علىيحضنبعدءتحريضيئإلىالفلسطينئةالذاكرةيصئر

يأمربعدءنظرفيوإلى،المقاتلينمنجيشنصاغهمااستكمالي

لاالتيالبسطاءبمعاركيبدأ-الفلسطينيئبكتابةءجديدةءللتاريخ

وحسنالحسينيالقادرعبذحالاتءجشدهاينسىولا،تنتهي

وضحفياغتيلصبوزمقاتلومخئئمكنفانيوغشانسلامة

الزعتر.تل.اسفهكانالنهار

أكثرتحررئةءعمزهاثقافيماتوحيذيمكنكيفثلأثة:أسئلةتبقى

الوطن؟منتبفىوماوالوطنالمنفىوموزعةءعلىعام،مائةمن

التوحيد؟الصعبةالثقافةهذهفيالصهيونيئالمحتلموقعوما

"وطنئةتجربةفي،المختلفأوالاستثنائيئ،ترويضنيمكنوكيف

"؟الفلسطينئةالثقافة

لم:الإجابةيشبهماتقترحالتجربةكانتوإن،جاهزةإجاباتلا

إلأ،المتتابعةالوطنئةحقبهفي،الفلسطينيالشعدثيتوخد

ثورةحالوالمصداقئة:الوضوحبينجمعثسياسئةبمشاريع

(،قيادةإلىيحتاجونكانوا)الذينالفلأحونقادهاالتي3691

إلىإضافة(،القياداتأفسدتها)التي8791انتفاضةوحال

قادةبهاجاءالتي)6591(الفلسطينثةالتحريرمنطمةتجربة

القضثةعلىئثنيكانتالتيالعربئةالأنظمةبهاوعبثثوطنئون

الفلسطينيين.علىوتتآمرالفلسطينئة

()المحتلأوالاع!اديمثة(،)باللغةالصهيونيئ""الآخريخصنماأفا

إلىاختصازهيجوزفلاالفلسطينئة(،)باللغةالصهيونيئ"

دزاجفيصلمااتعدؤلدىأنذلكمغا"والتقليدتةالنائمةالعربئة،البلاغةإليها

فلسطينيئ.وناقدكاتب.حيفاإلىعائدروايتهفيغشاناقترحماعلىمنه،التعفئميمكن


